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 المستخلص:
تــأتي هــذه الورقــة لكشــف تداخــل علــم الآثــار مــع الآدب الــروائي في 

الســودان، حيــث تتنــاول روايــة مانفســتو الديــك النــوبي لعبــد العزيــز بركــة ســاكن 

وذلــك بهــدف توضيــح البعــد والجوانــب الآثاريــة التــي تطــرق لهــا كاتــب الروايــة 

ــع  ــف الأســطورة الشــعبية حــول المواق ــة وتوظي ــع الآثاري ــور المواق ــك فولكل وكذل

الآثاريــة، وترجــع أهميــة هــذه الورقــة الي قصــور وانعــدام الدراســات التــي تجمــع 

مــا بــن علــم الآثــار والادب الــروائي في الســودان والوطــن العربي.توصلــت الدراســة 

الي أن الآدب الــروائي وخاصــة مايمكــن تســميته االروايــة التاريخيــة والاســاطير 

الشــعبية بهــا مــادة غنيــة لعلــاء الآثــار يمكنهــم الاســتفادة منهــا، وكــا أن أعــال 

ــون رواياتهــم في  ــة في مت ــة والتاريخي ــق الاثاري ــاء قــد تضمنــت بعــض الحقائ الادب

اطــار ثلاثــة مــدارس، كذلــك يمكــن لعلــاء الآثــار وهــم أهــل لذلــك أن يســطروا 

ــكل  ــور في ش ــة للجمه ــة موجه ــة - روائي ــة، أدبي ــورة علمي ــم في ص ــج ابحاثه نتائ

ــة  ــال الروائي ــث أن الاع ــة حي ــة أوالتاريخي ــة العلمي بســيط دون اخــلال بالحقيق

ــة وانمــا  ــةاو الآثاري ــة التاريخي ــع الحقيق ــد لا تتناقــض م ــام، ق ــة بوجــه ع والسردي

ــة  ــح الرواي ــة فقــط فتصب ــار في الرواي ــخ والآث ــب ان نشــدو التاري ــب كل العي العي

ــار. وثيقــة مــن وثائــق التاريــخ او مقــال وكتــاب مــن كتــب الآث

كلــات مفتاحيــة: مَانفســتوُ الديـّـك النــوُبي، علــم الآثــار، الروايــة التاريخيــة، 

عبدالعزيــز بركــة ســاكن، الروايــة الســودانية.

البعد الآثاري في الرواية السودانية: رواية مَانفستوُ 
الديّك النوُبي لعبد العزيز بركة ساكن أنموذجاً
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Abstract: 
This paper deals with the multidisciplinary approach 

in archaeology such as novel literature in Sudan, the aim 
of this paper is to clarify some archaeological aspects, 
folklore of archaeological sites, and the employment of 
the popular myths in the novel “ Manifestoof aNubian 
rooster”  for the writer Abdalaziz Baraka Sakin. The 
importance of this paperback to the lack of studies that 
combine archaeology and novel literature in Sudan and 
the Arab world. The paper concluded that novel literature, 
especially what can be called the historical novel and 
folk legends, contains rich data for archaeologists so that 
sometimes the historical novel works don’t contradict with 
the historical or archaeological truths, this way a good for 
the present the past for the public, but as archaeologist 
and researcher in the past should be not only looking for 
historical and archaeological facts in novels.

تمهيد:
ــم  ــار فتع ــلاب الآث ــا الي دروس ط ــاء طريقه ــب الأدب ــض كت ــتجد بع ــل س »...ه

الفائــدة.. وكنــت لــي أحفــز الطــلاب منــذ المســتوى الأول لدراســة الآثــار أخبرهــم بأنهــا 

ــيرون فهــي ليســت حجــارة صــاء بكــاء... وليســت  ــر مــا يتصورهــا الكث ــة أك ثقاف

مبــاني قديمــة مهدمــة مســكونة بعفاريــت مــن الجــن... هــي عــالم يربطــك بكل النــاس... 

يعرفــك بالآخــر مــن خــلال دراســة الحضــارات القديمــة ويعرفــك بالعلــوم الأخــرى أكــر 

ــار في  ــوراه عــن الآث ــا رســالة ماجســتير أو دكت ــا... هــل ســأجد يوم ــا تســتعن به عندم

أدب الطيــب صالــح أو أدب فــلان... هــل ســتكون هــذه الأعــال الأدبيــة أحــد مصادرنــا 

للبحــث عــن المواقــع الأثريــة مثلــا فعلــت إليــاذة هومــيروس...« )1( ومــن ناحيــة أخــري 

وأن جــاز لي ان أضَيــف هــل يمكــن أن تتحــول الدراســات والبحــوث الآثاريــة الي أعــال 

ــا  ــورة أدبيةحينه ــرض بص ــاغ وتع ــن ان تصُ ــل يمك ــرى ه ــارة أخ ــة او بعب ــة وروائي أدبي

فقــط أكــون قــد لخصــت هــدف هــذا البحــث.
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نبذة عن الأدب الروائي والقصصي في السودان:
لا نحتــاج للقــول بصعوبــة تأســيس فــن روائي في ثقافــة مثــل الثقافــة الســودانية 

ــيطر  ــعر مس ــام الأول أي أن الش ــعرية في المق ــة ش ــا ثقاف ــا وبنيته ــي بطبيعته ــي ه الت

عــي مــا عــداه مــن أجنــاس أبداعيــة، وعندمــا ظهــرت الروايــة في الســودان كان الشــعر 

قــد ســبقها بأكــر مــن قــرن وترســخ عمقــاً ، وفي الواقــع ليســت الروايــة فقــط الوافــدة 

ــن  ــط م ــاً فق ــودان قرن ــا في الس ــغ عمره ــة  يبل ــاس السردي ــع الأجن ــل جمي ــة ب الحديث

ــة  ــة الي قصــص معاوي ــة والقوي ــا الحقيقي ــلاً ترجــع بدايته الزمــان، القصــة القصــيرة مث

نــور 1909-1941م فقــد كتــب معاويــة نــور اول قصــة ســودانية ونــرت عــام 1931م 

وعــي الرغــم مــن أن معاويــة نــر إبداعــه خــارج الســودان في الصحافــة المصريــة إلا أن 

هــذا لا يحرمــه شرف ريــادة إبــداع القصــة القصــيرة في الســودان )2( وعمومــا لم يكــون 

غريبــا أن نجــد غلبــة الشــعر وســيطرته في أطروحــة ناقــد رائــد هــو شــاعر في الأســاس، 

إلا وهــو حمــزة الملــك طمبــل ففــي كتــاب الأدب الســوداني الصــادر عــام 1928م ومــا 

ــول » الأدب هــو الشــعر، والشــعر هــو الأدب«.وفي دراســة  ــه يق يجــب أن يكــون علي

المحجــوب الحركــة الفكريــة في الســودان لا نجــد مثــلا أيــة إشــارة للروايــة وقــد نــرت 

الدراســة اولاً في شــكل كتيــب عــام 1941م  ويقــول المحجــوب: » لا يــزال هنــاك مجــالاً 

للابتــكار والتجديــد فهنالــك الدرامــا والقصــة الطويلــة والقصــة القصــيرة. هنــاك تاريــخ 

ــر  ــه...« وسرعــان مــا يشــير الي الأث ــاج الي مــن يحققــه ويغربل ــه يحت هــذه البــلاد برمت

القــوي للشــعر فيقــول: »إن عــرق الشــعر حــي نابــض في قلــب كل ســوداني...«. ويمــي 

المحجــوب موضحــاً مــا يســميه بمواضيــع الشــعر الجيــد ويذكــر منهــا » ... تلــك الملاحــم 

ــض  ــا بغ ــي نظمه ــه الت ــودان وقبائل ــخ الس ــروب في تاري ــزوات والح ــد الغ ــي تخل الت

المغنــن في الدوبيــت، وأنظــر الي تلــك القصــص الغراميــة أمثــال قصــة تاجــوج التــي إذا 

ــال مــا يكســبها  وجــدت مــن يأخذهــا ويهــذب مــن وحشــيتها ويضــع فيهــا مــن الخي

ــم الاخــري بشــعرنا  ــاراً لإعجــاب الأم ــت مث ــا في شــعر رصــن لكان ــاً ويضعه ــاً فني رونق

والاهتــام بأدبنــا«. وتعنــي عبــارة الأدب الســوداني للكثــير مــن الدراســين إبداعــاً واحــدا 

وهــو الشــعر ومــن هــؤلاء جــال الديــن الرمــادي الــذي صــدر لــه كتــاب دراســات في 

ــل  ــز ع ــي ترك ــة الت ــرة النمطي ــن النظ ــودان ع ــه للس ــرج نظرت ــوداني ولا تخ الأدب الس
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ــا كرســت للشــعر مــا  ــن مقــالا كله ــاب أكــر مــن عري ــة الســودان ويضــم الكت عروب

عــدا مقالتــن إحداهــا عــن كتــاب رحلــة الي الســودان لمحمــد شــاهن حمــزة والآخــر 

ــد أشــار عــي المــك  ــت الي الســودان )4(.وق ــب المــصري محجــوب ثاب ــة الطبي عــن رحل

ــه مــن الأدب الســوداني الي ســبق الشــعر عــي القصــة القصــيرة في  في مقدمــة مختارات

الســودان فيقــول: » ظهــرت كتــب القصــة القصــيرة بعــد الشــعر وقــد يحمــد لعثــان 

عــي نــور أنــه بــدأ بكتابــة القصــة الســودانية ... وبــدأت القصــة الســودانية القصــيرة في 

ــة او الشــعر شــيئاً، وفي الخمســينيات  مجلتــي النهضــة والفجــر ولم تكــن لتاثــل المقال

جعــل شــأن القصــة يعلــو حــن خصصــت جريــدة الصراحــة عــدداً شــهرياً فتحــت فيــه 

صدرهــا لكتــاب القصــة وشــجعتهم وتطــورت تطــوراً ملموســاً في زمــان وجيــز...« )5(.

مــن الغريــب حقــاً أن الكثــير مــن المبدعــن يبــدءون حياتهــم الإبداعيــة بالقصــة 

أي الــسرد، ولكنهــم سرعــان مــا يتحولــون الي الشــعر والبعــض منهــم قــد يهجــر القصــة 

القصــيرة تمامــاً، ومــن هــؤلاء صــلاح أحمــد ابراهيــم والنــور عثــان أبكــر ومحمــد المــي 

ــه شــارك  ــو، فالمعــروف عــن صــلاح أن ابراهيــم ومصطفــي ســند وســيد أحمــد الحاردل

صديــق عمــره عــي الملــك في إصــدار مجموعــة قصصيــة بعنــوان البرجوازيــة الصغــيرة)٥(.

ــودان  ــسرد في الس ــر ال ــت أم ــي عالج ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــد ان هن ــى كل نج وع

ــح  ــول ســلام ملام ــد زغل ــة محم ــا دراس ــة، ومنه ــة بصــورة خاص ــة والرواي بصــورة عام

الأدب الــسردي في الســودان، ويذهــب ســلام بريــادة تاجــوج التــي أعدهــا عثــان محمد 

ــون نابعــة أصــلاً مــن مجتمــع  ــي والمجن هاشــم ويقــول: » صــورة ســودانية لقصــة لي

ــلام  ــل س ــعبية«. ولا يقب ــة ش ــا قص ــودان ولكنه ــة في شرق الس ــاة القبيلي ــة والحي البادي

تصنيــف مــوت دنيــا لمحمــد أحمــد المحجــوب وعبدالحليــم محمــد ضمــن تيــار القصــة 

الســودانية فيقــول:« ولا يمكــن ان نخضــع مــوت دنيــا لمقاييــس فــن القصــة ولا الترجمــة 

الذاتيــة فالكتــاب  مزيــج بينهــا ، وهــو مــيء بالخواطــر والذكريــات. ويشــير ســلام الي 

ــة العريــن مجموعــة قصصيــة وظهــور كتــاب عملاقــة للقصــة القصــيرة،  صــدور قراب

منهــم أبوبكــر خالــد وعــي المــك وســيد احمــد الحاردلــو وعيــي الحلــو والطيــب صالــح 

ــة ،  ــف الرواي ــيرة وضع ــة القص ــة القص ــص لغلب ــده يخل ــر زروق ، ونج ــن الطاه وحس

ونلمــس ذلــك في قولــه: » وأكــر هــذا الإنتــاج مــن القصــص القصــيرة ولعلــه مــا يعطــي 
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دلالــة واضحــة أن لا نجــد بــن هــذه المجموعــات ســوي ثلاثــة روايــات بــن مــا يقــرب 

المائــة قصــة قصــيرة ، ومــع ذلــك فتســميتها روايــات مجــازاً هــي قصــص عاديــة لا تبلــغ 

ــات  ــة عــي الرواي ــح رواي ــة«. وهكــذا نجــد تحفظــه عــي أطــلاق مصطل درجــة الرواي

التــي أشــار اليهــا وهــي أنهــم بــر لخليــل عبداللــه الحــاج والنبــع المــر لأبي بكــر خالــد 

وإبــراج الحــام لفــؤاد أحمــد عبدالعظيــم )6(.

هنالــك أيضــاً دراســات النــور عثــان أبكــر وهــو يذهــب الي أن البدايــة الحقيقــة 

للروايــة الســودانية هــي بظهــور روايــة بدايــة الربيــع حيــث يقــول: » إذا أبعدنــا تاجــوج 

لعثــان محمــد هاشــم باعتبارهــا ســجلاً تاريخيــاً ومــوت دنيــا لمحمــد احمــد محجــوب 

وعبدالحليــم محمــد باعتبارهــا ســيرة ذاتيــة وهائم عــي الأرض لبــدوي عبدالقــادر خليل 

باعتبارهــا تجســيداً و واقعــاً أجنبيــن بحيــث غــدت الشــخصية الرئيســية متطابقــة تمامــاً 

ــن  ــا خطــاً فاصــلاً ب ــد تعطين ــع لابي بكــر خال ــة الربي ــإن بداي ــة ، ف ــة الأجنبي ــع البيئ م

نوعيــة رســوم الطفــل المســطحة وفرشــاة الفنــان التشــكيي المقتــدرة وتــؤرخ لنــا بدايــة 

ــا  ــن ه ــودانية في مرحلت ــة الس ــور الرواي ــصر الن ــودان )7(. يح ــروائي في الس ــل ال العم

ــاملة لأهــم  ــدم دراســة ش ــد ق ــا وق ــتقلال. وعموم ــد الاس ــا بع ــل الاســتقلال وم ــا قب م

ملامــح الروايــة الســودانية ولكنهــا يركــز عــي روايــات لا تتعــدي العــر وأغفــل عــدداً 

ــراج الحــام  ــم أب ــات في الفــترة ذاتهــا مثــل روايتــي فــؤاد أحمــد عبدالعظي مــن الرواي

عــام 1958م وبــكاء عــي التابــوت )8(.ومــن الكتــاب أيضــاً شــوقي بــدري الــذي صــدر 

لــه كتابــان هــا روايــة الحنــق عــام 1971م ومجموعــة قصصيــة بعنــوان المشــبك عــام 

2003م. وهنــاك كاتبــان عملاقــان يتجاهلهــا النقــد الادبي وهــا أبوبكــر خالــد وعثــان 

الحــوري، فأبوبكــر خالــد رفــد القصــة القصــيرة بعــدد مــن المجموعــات القصصيــة، فــوق 

ــز  ــر )10( والقف ــع الم ــع  )9( والنب ــة الربي ــات هــي بداي ــة رواي ــد أصــدر ثلاث ــه روائي رائ ان

ــن  ــم م ــام بالرغ ــن الاهت ــداً ع ــيرة بعي ــه الأخ ــت راويت ــير)11(  وظل ــط  قص ــوق حائ ف

ــاب  ــز الكت ــا الحــوري وهــو واحــد مــن أمي ــة الســودانية. ام ــا في مســيرة الرواي أهميته

الذيــن ظهــروا في الســتينيات وقــد صــدرت لــه روايــة واحــدة هــي جبــل الحســانية)١٢( 

ــة  ــة تجرب ــا عــي جمل ــي تلقــي بظلاله ــة الت ــر الكارثي ــة الن ــدروس الي أزم وأشــار عي

عثــان الحــوري وحتــي عندمــا أتجــه للمؤسســات الرســمية ضــاع كتابــه بوابــة التمســاح 
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في طريقــه الي المطبعــة )13(.ومــن كتــاب الروايــة الســودانية نجــد فيصــل مصطفــي الــذي 

رفــد المكتبــة الســودانية بعــدد مــن المســاهات الفرديــة في القصــة والروايــة مــن اهــم 

مســاهاته روايــة الخفــاء ورائعــة النهــر ورايــة حكيــم وعطــاء وروضــة يعــبرون النيــل. 

ومــن الروايــات الجديــرة بالاهتــام روايــة الجــداران القاســية لكابتهــا ملكــة الفاضــل 

ــير  ــا تجــاوزت الكث ــوق أنه ــا الإنســاني ف ــة في مضمونه ــة الرواي عمــر )14(  وتكمــن أهمي

مــن السرديــات التــي تكتبهــا الأقــلام النســائية )15(.و عمــوم نجــد ضمــور أبــداع المــرآة 

في الســودان خاصــة في الإبــداع الــروائي هــذا بالرغــم مــن أن الكاتبــة الســودانية ملكــة 

الــدار محمــد تعــد أحــد أهــم رواد هــذا الإبــداع فقــد كتبــت ملكــة الــدار روايــة الفــراغ 

العريــض عــام 1971م)16( و مــن الكتــاب ايضــا الحســن محمــد ســعيد ولــه ثــلاث روايــة 

عطــبرة وروايــة أزمنــة الترحــال وروايــة العــودة )17(. وهنــاك أيضــا أعــال الأديــب الطيب 

صالــح ، موســم الهجــرة الي الشــال والتــي نــرت في البدايــة في مجلــة حــوار العــدد 5،6 

ص 5-87 ســبتمبر 1966 قــم نــرت بعــد ذلــك في كتــاب مســتقل عــن دار العــودة عــام 

1966م ونــرت بعــد ذلــك بعــدة طباعــات، وعــرس الزيــن 1969م ، مريــود  ، ونخلــة 

عــي الجــدول، ومنــي إنســان نــادر عــي طريقتــه والتــي نــرت في شــكل حلقــات في 

مجلــة المجلــة اللندنيــة ثــم جمعــت ونرتهــا الريــاض الريــس للكتــب والنــر بلبنــان 

عــام 2004م وغيرهــا. وكذلــك كتــب عبــد الرحيــم محمــد صديــق روايتــن هــا الدمــيرة 

1997م والخرابــة 2001م، كذلــك أيضــاً هنالــك روايــة المجالــس لعبــد الماجــد عليــش )18(. 

ومــن الروايــات الجديــرة بالاهتــام هنالــك روايــة آخــر أيــام شــاب جنــوبي لأمــير صالــح 

جبريــل )19(. وهنــاك أيضــا الاعــال المسرحيــة كإحدى الأشــكال التعبيرية لــأدب الروائي في 

الســودان، وكــا هــو معلــوم ظلــت عمليــة توثيــق النشــاط المسرحــي في الســودان غائبة 

ــاه المهمتــن وهــذا مــا شــكل صعوبــة جمــة لكثــير مــن الباحثــن والدراســن  عــن انتب

ــة  ــن قل ــة ع ــار الناتج ــم الآث ــن اه ــل م ــودان، ولع ــسرح في الس ــخ الم ــن بتاري والمهتم

المعلومــات والوثائــق هــي تلــك الاختلافــات في الآراء للباحثــن والمهتمــن والقائمــن عــي 

امــر المــسرح نفســه، فمنهــم مــن يذهــب الي اطــلاق مصطلــح » المــسرح في الســودان« 

ومنهــم مــن يذهــب الي اطــلاق مصطلــح » المــسرح الســوداني« امــا مــن ناحيــة التاريــخ 

ــوك  ــج مل ــوس تتوي ــسرح الاولي في طق ــات الم ــم الي ان بداي ــب بعضه ــة فيذه والبداي
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الدولــة النبتيــة والمرويــة أمثــال اســبلتا ونساتســن  وغيرهــا ومــا حوتهــا مــن عنــاصر 

مسرحيــة مــن رقــص وغنــاء وازيــاء، بينــا يذهــب آخــرون الي ان المــسرح وافــد ودخيــل 

عــي الوجــدان الســوداني، ويــرى فريــق ثالــث الي ان نشــأة المــسرح في الســودان ترجــع 

للعــام ١٨٨١م  ابــان الحكــم الــتركي عــي الســودان )٢٠(.

فنجــد في الفــترة مــن عــام ١٨٨١م الي ١٩٥٩م  أقيمــت العديــد مــن المسرحيــات 

التــي تناولــت وعالجــت العديــد مــن القضايــا الاجتاعيــة والدينيــة والتاريخيــة فنجــد 

مثــلا مسرحيــة المقامــات الحريريــة الفقهيــة مــن تأليف الأســتاذ أحمــد محمــد الجداوي 

ــيرة  ــة القص ــات العربي ــك الرواي ــة، وهنال ــوم الاميري ــة الخرط ــت في مدرس ــي قدم والت

ــة  ــة، ومسرحي ــي قدمــت في مدرســة رفاع ــام ١٩٠٤م والت ــدري ع ــر ب ــف بابك ــن تألي م

المرشــد الســوداني والتــي جــاءت مــن تأليــف المأمــور المــصري عبــد القــادر مختــار والتــي 

ــة المأمــور والمفتــش ورجــل الشــارع والتــي مــن تأليــف  ــة، ومسرحي قدمــت في القطين

عبيــد عبدالنــور عــام ١٩٢٣م والتــي قدمــت في كليــة غــردون، ومسرحيــة زواج المرتــن 

والتــي مــن تأليــف يوســف الحســن عــام 1930م والتــي قدمــت بنــادي حــي العــرب، 

ومسرحيــة صــور العــصر مــن تأليــف ســيد عبدالعزيــز عــام1932 والتــي قدمــت بنــادي 

حــي العــرب الثقــافي الريــاضي، ومسرحيــة مــصرع تاجــوج مــن تأليــف خالــد ابوالــروس 

ــن  ــام 2000م م ــودان ع ــة الس ــرة، ومسرحي ــادي الزه ــت بن ــي قدم ــام 1932م والت ع

ــة  تأليــف عبدالرحمــن عــي طــه عــام 1934م والتــي قدمــت ببخــت الرضــا، ومسرحي

ــي قدمــت  ــام 1940م والت ــروس ع ــو ال ــد أب ــف خال ــن تألي ــدر م ــوا البن الســبعة الحرق

بنــادي الزهــرة، ومسرحيــة القلــب المتقلــب مــن تأليــف مصطفــي حــاج الــراوي عــام 

ــة شــياطن البــر  ــاضي ودي مــدني، ومسرحي ــل الري ــادي الني ــي قدمــت بن 1941م والت

ــاضي  ــادي الزهــرة الري ــت بن ــي قدم ــام 1940م والت ــروس ع ــو ال ــد أب ــف خال ــن تألي م

ــسراج  ــسرة ال ــاء لمي ــة الوف ــام 1940م ومسرحي ــرار ع ــرس الاح ــة ع ــان، ومسرحي بامدرم

عــام 1942م والتــي قدمــت بنــادي ابــوروف، ومسرحيــة عجائــب لميــسرة الــسراج عــام 

1943م والتــي قدمــت ببيــت المــال، ومسرحيــة أوراق الخريــف أيضــا لميــسرة الــسراج 

عــام ١٩٥٥م والتــي قدمــت ببيــت المــال، ومسرحيــة حــلال وحــرام لعبدالغفــار الحــوري 

ــكينة  ــا لس ــكلة بيتن ــة مش ــت ببخــت الرضــا، ومسرحي ــي قدم ــام ١٩٥٥-١٩٥٦م والت ع
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الجــزولي عــام ١٩٥٧م والتــي قدمــت في دار المرشــدات ام مدرمــان، ومسرحيــة شريكــة 

الحيــاة لطــه عبدالرحمــن عــام ١٩٥٨م والتــي قدمــت بمــسرح البراميــل »الاذاعــة«)٢١(. 

وثــم بــدأت نشــأت المــسرح الســودانالقومي عــام ١٩٥٩م  وظهــرت المواســم المسرحيــة 

ــم  ــة المــك نمــر لإبراهي ــة التاريخي المنتظمــة بمــسرح الســودان القومــي فنجــد المسرحي

العبــادي  وتعتــبر اول مسرحيــة يفتتــح بهــا المــسرح القومــي عــام ١٩٦٧-١٩٦٨م وتوالــت 

ــي  ــات عــي المــسرح القومــي والمســارح الأخــرى  الت ــد مــن المسرحي ــك العدي بعــد ذل

تــبرز الطابــع التاريخــي والــتراثي الســوداني الي يومنــا هــذا. 
علم الآثار والأدبالروائي:

مــن أجــل فهــم العلاقــة بــن علــم الآثــار والأدب الــروائي ينبغــي علينــا أن 

نعُــرف كل منهــا لــي نلتمــس معــالم الالتقــاء وبدايتهــا وتحديــات البقــاء وصعوباتهــا، 

يعُــرف علــم الآثــار بأنهالعلــم الــذي يــدرس نشــاطات الأنســان في المــاضي عــن طريــق 

ــجل  ــوى الس ــاري، ويح ــجل الآث ــد في الس ــي توج ــة الت ــة المادي ــل الثقاف ــف وتحلي كش

الآثــاري المعثــورات، المبــاني، البقايــا العضويــة، والبقايــا البيئيــة، ومنظــر الارض الطبيعــي 

ــا)٢٢(. وغيره

ــإن  ــة، ف ــة معروف ــه الرواي ــدو في ــذي تب ــدر ال ــه بالق ــة فإن ــبة للرواي ــا بالنس ام

تعريفهــا ليــس بالأمــر الهــن نظــراً لحداثتهامــن ناحيــة وتطورهــا المســتمر مــن ناحيــة 

أخــري، فجــاء في تعريــف الروايــة« هــي روايــة كليــة شــاملة موضوعــة او ذاتية، تســتعير 

معارهــا مــن بنيــة المجتمــع، وتفســح مكانــاً لتتعايــش فيــه الأنــواع والأســاليب، كــا 

يتضمــن المجتمــع الجاعــات والطبقــات المتعارضــة« )٢٣(، ومــن خــلال هــذا التعريــف 

نجــد ان الروايــة تتميــز بمــا يــي )٢٤(:

1. الكلية والشمولية سواء في تناول الموضوعات او في الناحية الشكلية.

2. قد تكون الرواية معبرة عن الفرد او عن الجاعة او عن الظواهر.

3. ترتبط الرواية بالمجتمع وتقيم معارها عى أساسه.

4. الرواية مثل المجتمع تتجاوز المتناقضات وتجمع بن الأشكال الأدبية.

أمــا معجــم المصطلحــات الأدبيــة لفتحــي إبراهيــم فقــد جــاء فيــه أن الروايــة« 

سرد قصــي نــري يصــور شــخصيات فرديــة مــن خــلال سلســلة مــن الأحــداث والأفعــال 
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والمشــاهد، والروايــة شــكل أدبي جديــد لم تعرفــه العصــور الكلاســيكية والوســطى، نشــأ 

مــع البواكــير الأولى لظهــور الطبقــة البرجوازيــة، ومــا صحبهــا مــن تحــرر الفــرد مــن ربقة 

ــل  ــة وهــي البدي ــدة الطبقــة البرجوازي ــة هــي ولي ــات الشــخصية« )٢٥(. أذا الرواي التبعي

عــن الملحمــة ولذلــك اعتــبر هيجــل الروايــة ملحمــة العــصر الحديــث )٢٦(. وباختــلاف 

ــواع  ــن ان ــد م ــرت العدي ــا محاورهــا ظه ــدور حوله ــة وت ــا الراوي ــي تعالجه ــا الت القضاي

الروايــات مثــل الروايــة الرومانســية والاجتاعيــة والسياســية والتاريخيــة وتعــد الأخــيرة 

حلقــة الوصــل بــن علــم الآثــار والأدب الــروائي.

ــا  ــمو بموضوعاته ــي تس ــاً، فه ــة رقي ــواع الرواي ــر أن ــة أك ــة التاريخي ــد الرواي تع

ــراءة  ــد لق ــاض تلي ــاء وبعــث م ــة، إذ تســعى لإحي ــة بالغ ــق أهــداف ذات أهمي لتحقي

الحــاضر والمســتقبل، ويــكاد يجمــع أغلــب نقــاد نظريــة الأدب أنّ هــذا الجنــس الــروائي 

ــروائي  ــة ال ــلا عــى الأدب العــربي، منقــولا عــن الأدب الأوروبي، رغــم محاول ــبر دخي يعت

ــه في واقــع الأمــر يجــاري موضــة  ــتراث العــربي، لكن ــه ببعــث المــاضي وال العــربي تأصيل

غربيــة أوروبيــة، ظهــرت في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر )٢٧(. وقــد أعلــن جــورج 

ــن  ــن يمك ــر، لك ــع ع ــرن التاس ــع الق ــأت في مطل ــة نش ــة التاريخي ــش أن الرواي لوكات

ــن  ــر والثام ــابع ع ــن الس ــة في القرن ــات تاريخي ــات ذات موضوع ــى رواي ــور ع العث

عــر، ويســتطيع الشــخص أن يعتــبر الأعــال القروســطية المعــدة للتاريــخ الكلاســيي 

ــة )٢٨(.  ــة التاريخي ــات للرواي مقدم

ــيركي  ــب الأم ــب إلى الكات ــة في الغال ــة التاريخي ــة للرواي ــة الفعلي ــب البداي تنس

ــض  ــر لبع ــت تفتق ــا كان ــراء«، ولكنه ــجاعة الحم ــارة الش ــة »ش ــن برواي ســتيفن كري

ــة نوعــا مــا كان  ــاصر الفني ــة، فتكامــل هــذه العن ــة الشــكلية والضمني ــاصر الروائي العن

ــة ويفــرلي  ــة برواي ــة التاريخي ــو الرواي ــذي يعــد أب ــتر ســكوت الاســكتلندي، ال ــد وال عن

ســنة ١٨١٤م. بعدهــا ألــف قرابــة خمــس وخمســن روايــة تاريخيــة )٢٩(،  وقــد ســن لمــن 

بعــده أصــولا فنيــة ظلــت كتقاليــد متبعــة للروايــة المتكئــة عــى التاريــخ في مختلــف 

الآداب الأوروبيــة والعربيــة أيضــا، أساســها الصــدق والحبــكات الفجائيــة التــي أرســت 

ــل ســكوت قصــص الرومانســية والفروســية )٣٠(.  ــا قب دعائمه
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وهنــاك أيضــا الإعــال التراجيديــة او المسرحيــات الرومانيــة الثلاثة لوليم شكســبير 

مثــل يوليــوس قيــصر 1599م اســتمد شكســبير موضوعهــا وحوادثهــا مــن حياة يوليــوس 

قيصر وماركــوس أنطونيــوس، وهنالــك أيضــا مسرحيــة أنطونيــو وكليوباتــرا 1623م 

ومسرحيــة كوريولانــس.

تزامنــت روايــات والــتر ســكوت مــع الكتابــات التاريخيــة لمؤرخــي القــرن الثامــن 

ــخ  ــة التاري ــا لكتاب ــا وتجديده ــم إجادته ــذان رغ ــون اللّ ــير وجيب ــم فولت ــر، منه ع

ــة  ــة التاريخي ــا وافتقارهــا للحاس ــي يصفونه ــم نفســية العصــور الت ــا فه كان ينقصه

التــي تجعلهــا يعتقــدان أنّ الإنســان هــو نفســه في جميــع العصــور بغــض النظــر عــن 

ــخ  ــكوت التاري ــوّر س ــه، وص ــس علي ــي تنعك ــصر والت ــى الع ــرأ ع ــي تط ــورات الت التط

ــاد  ــى ســاد إعتق ــة، حت ــخ الجاف ــب التاري ــيرا مــن كت ــة أشــدّ تأث ــة فني وجســده بطريق

ــب  ــن كت ــة م ــة التاريخي ــرب للحقيق ــكوت أق ــات س ــن أنّ رواي ــاد والباحث ــدى النق ل

المؤرخينوقــد أثــر عــى مؤرخــي تلــك الفــترة تأثــيرا بالغــا حيــث حــذوا حــذوه، وطفقــوا 

يصــورون أحــداث التاريــخ ويعيــدون بناءهــا بقليــل مــن الخيــال غــير الجامــح، منهــم 

تــيري وسيســموندي وبرســكوت )٣١(. ومــن أهــم التغــيرات التي مســت الروايــة التاريخية 

ــارس،  ــه 5 م ــنة 1825م بروايت ــا س ــي في فرنس ــد ديفن ــه ألفري ــادي ب ــا ن ــا م وتقاليده

فهــو بجعــل الشــخصيات التاريخيــة في المقــام الأوّل، في حــن جعلهــا والــتر ســكوت في 

ــاني والشــخصيات الخياليــة في المقــام الأوّل، لــي لا يتقيــد بحقائــق التاريــخ.  المقــام الث

ــد،  ــق البعي ــى الأف ــرك ع ــة تتح ــخصيات التاريخي ــل الش ــك يجع ــي أنّ ذل ــرى ديفن وي

ــة  ــة التاريخي ــزاك للرواي ــة )٣٢(. وأضــاف بل ــة الشــخصيات الخيالي ويكــون محــور الرواي

مــا يســمى وصــف تاريــخ العــادات، حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع، وبهــذا يريــد 

أن يســمو بالروايــة إلى قمــة التاريــخ الفلســفية، بإعطــاء الصــورة الكاملــة لمدينــة مــا)٣٣(. 

ــور  ــر فكت ــم، فظه ــروائي المه ــوع ال ــذا الن ــون إلى ه ــا يتجه ــون في أوروب ــدأ الروائي وب

ــة  ــردام في 1831م وســيدة باريــس والرجــل الضاحــك و ثلاث ــة أحــدب نوت هيغــو برواي

وتســعن وفي روســيا تولســتوي بروايــة الحــرب والســلام وفي إيطاليــا ألكســندرو مانــزوني 

ــور  ــن ولعص ــود لقرن ــة تع ــا إيطالي ــتحضرا أحداث ــام 1923م مس ــن ع ــة المخطوب برواي

ــة  ــوف برواي ــور ، وه ــراوية فلادام ــز 1824 م بـ ــد ألكس ــا نج ــة. وفي ألماني ــا القديم روم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
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ليشتونســتان، وفي بولونيــا برناتويــز بروايــة بوجاتــا 1826م وفي الدانمــارك ظهــر إنجــان 

ــدة. ــة عدي ــات تاريخي برواي

وشــهدت حقبــة الثلاثينــات مــن القــرن العريــن أعــالا روائيــة رائدة نذكــر منها 

مــا جــاء عــى يــد الروائيــن كينيــث روبرتــس وروبــرت جريفــر وفورســتر، وبعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة تطــور هــذا الإنتــاج الــروائي التاريخــي فظهــر هــوب متــز ســنة 1949 م 

بروايــة المحــارب الذهبــي ومــاري رينولــت ســنة 1950 م بروايــة الملــك يجــب أن يمــوت، 

وهنــاك مارجريــت يورنيســار، زوي أو لدنــبرج، وبرســكوت في رجــل فــوق الحــار ســنة 

1952م ومــع نهايــة القــرن العريــن ظهــر امبرتــو إيكــو الإيطــالي بروايــة اســم الــوردة 

وإيريــكا فاجــر بروايــة القاتــل الضريــر)٣٤(. و فنلفــي بالــزاك بروايــة الشــوان، وســتاندال 

براويــة يوميــات أيطاليــة، و فلوبــير بروايــة ســالامبو، وقوتيــي بروايــة الموميــاء، وأميــل 

زولا بروايــة فتــح بلاســانس وروايــة الانتكاســة، وأناطــول فرانــس بروايــة لقــد ظمئــت 

الالهــة. وهنالــك أجاثــا كريســتي بروايــة أخناتــون الــذي قــام بــه بترجمتهــا حلمــي مــراد 

والتــي صــدرت مــن دار الهــلال )٣٥(.   وروايــة الاســكندر رمــال آمــون لفاليريــو ماســيمو 

مانفريــدي )٣٦( )مانفريــدي ٢٠١٠( وهنالــك سلســلة روايــات عــالم الآثــار بــول سوســان 

ــر  ــس )٢٠١٢( وآخ ــة أوزيري ــود )٢٠٠٨م(  ومتاه ــز المفق ــش قمبي ــة جي ــملت رواي وش

أسرار الهيــكل )٢٠١٠م(  والواحــة الخفيــة )٢٠١١م(.

امــا في الوطــن العــربي فقــد كان ظهــور الروايــة التاريخيــة في الأدب العــربي بــادئ 

الأمــر مرتبــط بعمليــة الترجمــة والاقتبــاس، فالنصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر 

شــهد نشــاطا بالغــا مــن التعريــب الــروائي، فقــام الأدبــاء العــرب بالتعريــب والاقتبــاس 

ــة  ــان الثلاث ــربّ الفرس ــذي ع ــداد ال ــب ح ــم نجي ــة، منه ــات الأوروبي ــوى الرواي في محت

ــص  ــا لن ــا وحوّله ــصرف فيه ــي ت ــتر ســكوت الت ــن لوال ــاس وصــلاح الدي ــندر ديم لألكس

مسرحــي، وفي ســنة 1881 م عــربّ قيــصر زينيــة رواية الكونــت دي مونتغومــري لديماس، 

وعــربّ لــه ســت عــرة روايــة )٣٧(. وكذلــك بــرز ســليم البســتاني -1848 1881م مترجــم 

ــي  ــات جورج ــرت رواي ــة. ظه ــة التاريخي ــة الروائي ــد في الكتاب ــيروس، كرائ ــاذة هوم إلي

ــن  ــا وعري ــف ثلاث ــن ســنة ألّ ــلاث وعري ــي ث ــة -1861 1914م ، فف ــدان التاريخي زي

روايــة، ســاّها روايــات تاريــخ الإســلام منــذ صــدور أول روايــة لــه المملــوك الشــارد)٣٨(. 
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ــة، كان  ــة التاريخي ــات السّردي ــن المروي ــدد م ــف ع ــذي أل ــوظ ال ــب محف ــاك نجي وهن

منهــا مــا هــو روايــة مســتمد مــن التاريــخ الفرعــوني مثــل عبــث الأقــدار، ورادوبيــس، 

وكفــاح طبيــة وغيرهــا وربمــا كان منســاقا وراء إعجابــه بكتابــات ســلامة مــوسى ودعوتــه 

للفرعونيــة، وقــد توقــف نجيــب محفــوظ عــن كتابــة الروايــة ذات الطابــع التاريخــي، 
ــه ســيكتب تاريــخ مــصر القديــم في شــكل روائي، كــا فعــل الروائيــون  بعدمــا صّرح أنّ
الأوروبيــون الأوائــل أمثــال ديمــاس وســكوت )٣٩(.وهنالكروايــة بلــورة أمحوتــب لمحمــد 
غنيــم )٤٠(، وهنــاك العديــد مــن أعــلام الروايــة التاريخيــة في الوطــن العــربي نذكــر منهــا 
ــيني  ــاؤوط، فواس ــروف أرن ــاني، مع ــال الغيط ــلاني، ج ــب الكي ــال نجي ــبيل المث ــي س ع
ــوف، وكان  ــن معل ــم، أم ــكري غان ــليان، ش ــل س ــركّابي، نبي ــق ال ــد الخال ــرج، عب الأع

أيضــا للعنــصر النســائي حضــور فنجــد بــن مؤلفــات الروايــة التاريخيــة أهــداف ســويف 

وســميحة خريــس ورفيــف رضــا وغيرهــن.

والى هنــا يمكــن تقســيم التنــاول الأدب الــروائي لعلــم الآثــار مــن خــلال الروايــة 

التاريخيــة الي ثلاثــة مــدارس :
ــة . 1 ــذه المدرســةعي قص ــاب ه ــات كت ــور رواي ــدور مح ــة الأولى: وت المدرس

حقيقيــة او حــدث حقيقــي حــدث في المــاضي يســتند عليأدلــة آثاريــة 
ــة  ــورة أدبي ــاري بص ــخ الحض ــار والتاري ــرض الآث ــر ع ــي أخ ــة، بمعن وتاريخي
روائيــة مــع الالتــزام بالدقــة وتقــى الحقائــق بالرجــوع الي كتــب ومراجــع 

ــة. ــة وتاريخي آثاري
المدرســة الثانيــة: ويستشــهد كتــاب هــذه المدرســة بالآثــار والمــاضي واحداثــه . 2

وأبــراز أهميتهــا و...الــخ مــن خــلال معــرض سردهــم الــروائي، أي أن رواياتهــم 
لا تســتند عــي قصــة او واقعــة آثاريــة حقيقيــة كأصحــاب المدرســة الأولى، 
بينــا يمكــن أن نلتمــس الحــس والاهتــام والإشــارات للآثــار والتاريــخ 

واحــداث المــاضي والــتراث الثقــافي في كتابتهــم الروائيــة .
ــوري . 3 ــعبي والفلكل ــن الأدب الش ــتفيد م ــي تس ــي الت ــة: وه ــة الثالث المدرس

والأســاطير حــول الآثــار فتصــوغ روايــة تحــاول أن تعالــج العديــد مــن القضايا 
ــطوري  ــوري والأس ــتراث الفلكل ــل ال ــن يظ ــة ولك ــاليب مختلف ــرق وأس وبط
ــذه  ــوذج له ــذ نم ــن أخ ــب، ويمك ــن الجوان ــيرا م ــا في كث ــاً له ــعبي مله الش

ــوُبي.  ــك الن ــه مَانفســتوُ الديّ ــة ســاكن و روايت ــز برك ــد العزي المدرســة عب
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عبد العزيز بركة ساكن:
ــام  ــة »كســلا« ع ــدَ بمدين ــب وروائي ســوداني. وُلِ ــاكن، أدي ــة س ــز برك ــد العزي عب

١٩٦٣م، ونشــأ وترعــرع في »خشــم القربــة« بالقرب مــن مدينة »القضــارف«، حيث درس 

المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة »ديــم النــور الابتدائيــة بنــن« )الربــاط حاليًّــا( بالقضــارف، 

والتحــق في المرحلــة المتوســطة بمدرســة »خشــم القربــة« ثــم مدرســة »حلفــا الجديــدة« 

في المرحلــة الثانويــة، وتابــع دراســته الجامعيــة في مــصر، فــدرس إدارة الأعــال بجامعــة 

أســيوط. ويقيــم حاليًّــا في »النمســا«، وهــو متــزوج ولــه ولــدان: »المهاتمــا« و»مســتنير«.

عمِــل مدرسًــا للغــة الإنجليزيــة في الفــترة مــن ١٩٩٣م إلى ٢٠٠٠م، وشــغل عــدة 

مناصــب، أبرزهــا: عملــه مستشــارًا لحقــوق الأطفــال لــدى اليونيســيف في دارفــور مــن 

ــع  ــع التاب ــة المجتم ــدوق تنمي ــة في صن ــات التنمي ــراً لمروع ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٨م، ومدي

ــي يســتودعها  ــة الت ــك الوظيف ــة؛ تل غ للكتاب ــرَّ ــل الأزرق، إلى أن تف ــدولي بالني ــك ال للبن

ــة  ــه القصصي ــب مؤلَّفات ــإلى جان ــة الســاحر«، ف ــم ويعدهــا »وظيف ــام والدائ شــغفه الت

والروائيــة، كتــب في كثــير مــن الدوريــات والمجــلات والجرائــد، منهــا: »مجلــة العــربي«، 

و»مجلــة الناقــد اللندنيــة«، و»مجلــة الدوحــة«، و»جريــدة الدســتور« اللندنيــة، 

ــاد  ــو اتح ــوداني وعض ــة الس ــادي القص ــو ن ــه عض ــا أن ــا. ك ــت«، وغيره ــرة ن و»الجزي

ــة. ــة وعالمي ــة عربي ــات ثقافي ــدة في فعالي ــه مشــاركات عدي ــاب الســودانين، ول الكت

حصلــت روايتــه »الجنقــو مســامير الأرض« عــى جائــزة الطيــب صالــح للروايــة عام 

٢٠٠٩م،مُنــح جائــزة »بي بي سي« للقصــة القصــيرة عــى مســتوى العــالم العــربي ١٩٩٣م عــن 

قصتــه: »امــرأة مــن كمبــو كديــس«، وجائــزة »قصــص عــى الهــواء« التــي تنظمهــا »بي بي 

سي« بالتعــاون مــع مجلــة العــربي عــن قصتيــه: »موســيقى العظــام« و»فيزيــاء اللــون«، 

ــدرج  ــة ســالفدن سالســبورج بالنمســا أن ي ــي بمدين ــرر المعهــد العــالي الفن وفي ٢٠١٣م ق

في مناهجــه الدراســية روايتــه »مخيلــة الخندريــس« في نســختها الألمانيــة التــي ترجمتهــا 

الدكتــورة »إشراقــة مصطفــى« عــام ٢٠١١م. ومــن مؤلفاتــه: الرجــل الخــراب، عــى هامــش 

الأرصفــة، مــا يتبقــى كل ليلــة مــن الليــل، امــرأة مــن كمبــو كديــس، موســيقى العظــم، 

زوج امــرأة الرصــاص وابنتــه الجميلــة، رمــاد المــاء، الطواحــن، مخيلــة الخندريس،الجنقــو 

مســامير الأرض، مســيح دارفــور، العاشــق البــدوي، مانفســتو الديــك النــوبي.
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راوية مَانفستوُ الديّك النوُبي:
تقــوم هــذه الروايــة عــى فكــرة الأســطورة القائلــة بــأن الذهــب يحرســه الجــن، 

وان كل مــن يقــترب مــن اماكنــه ربمــا تعــرض للمــس او الجنــون، أو أنــه يحتــاج لبعــض 

الحيــل ليتعايــش مــع الجــن ويســتخلص منــه ببعــض الذهــب. كــا انهــا تتحــدث عــن 

الواقــع الســوداني وحالــة الفقــر التــي يوجــد تحتهــا قطــاع كبــير مــن الشــعب الســوداني 

ــا« بأطــراف الخرطــوم  ــة بعــدد مــن الشــخصيات مــن حــي »زقلون ــم الرواي ــت له مثل

وهــذه الحالــة دفعــت بالكثيريــن للمغامــرة بالبحــث عــن الذهــب في مناطــق التعديــن 

الأهــي بالصحــراء بالمنطقــة الشــالية للســودان )٤١(. 

تــدور احــداث الراويــة حــول قصــة صديقــين هــا فتــح الله فــراج وجبريــل وها 

شــخصان يســكنان في حــي زقلونــا الشــعبي بأطــراف الخرطــوم، ونتيجــة للحالــة الماديــة 

ــن  ــث ع ــالية للبح ــراء الش ــاب الي الصح ــررا الذه ــد ق ــش ق ــه العي ــرة وضايق المتع

الذهــب بالرغــم مــن ان صديقــاً لهــا حذرهــا مــن عــدم الذهــاب لأنهــرأى الشــيطان 

حــارس الذهــب بــأم عينــه، فذهبــا الي هنــاك وصــورت الروايــة جانــب مــن جوانــب 

الحيــاة في أماكــن تعديــن الذهــب وانــه كي تســتطيع ان تأخــذه ينبغــي عليــك ان تكــون 

نجــس وغــر طاهــر... الــخ، وفي احــدى الايــام دخــا الي إحــدى المقابــر الملكية الكوشــية 

القديمــة في مغــارة جبــل »عُضــو الكلــب« فصادفــا ديــك هــو الشــيطان حــارس الذهــب 

ــا ان يصــرا  ــراج ام ــه ف ــح الل ــن لفت ــل و وضــع خياري ــك جبري ــذا الدي ــع ه ــد ابتل وق

ــرى  ــه ي ــك لأن ــه اختارالدي ــه، فلكن ــود الي بيت ــرضى بالفقرويع ــك او ان ي ــوكاُ للدي ممل

ان أي شيء اهــون مــن الفقــر. وعنــد خروجهــا مــن القــبر وعرضهــا محتويــات مــا 

بداخــل القــبر لرئيســها ياحــظ فتــح اللــه اختفــى خاتمــين كانــت مــن ضــم محتويــات 

ــذي ابتلعهــا وعندمــا  ــل ال ــاء بمهــارة صديقــه جبري ــدرك ان الخاتمــين أختفي القــبر وي

ــر  ــه يظه ــوم موت ــه وفي نفــس ي ــه في بطن ــر عل ــل اث ــودا الي الخرطــوم يمــوت جبري يع

ديــك يبيــض ذهبــا في بيتــه مــع دجاجاتــه يكتشــفه فتــح اللــه بالصدفــة عنــد زيــارة 

بيــت صديقــه، وادرك انــه هــو الديــك الــذي وقــع معــه العقــد في القــبر النــوبي فتتغــر 

حياتــه الماديــة ويرحــل مــن حــي زقلونــا الشــعبي الي حــي كافــوري، وفي الوقــت نفســه 

تتغــر حياتــه النفســية فيصــاب بنوبــات متواصلــة مــن الهاويــس والهلــع حيــث يظهــر 
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لــه الديــك وصاحبــه جبريــل وعرفــت هــذه الحالــة بجنــون الديــك او الحالــة الديكيــة 

وانتــرت عنــد كثــر مــن الذيــن ذهبــوا الي البحــث عــن الذهــب، فيلجــأ الي الســحرة 

والشــيوخ الذيــن يدعــون قدرتهــم عــي عــاج هــذه المــرض ولكنهــم جميعهمفشــلوا 

في عاجــه حتــي يمــوت ويــوارى الــري. فيحمــل الديــك شــبحه عــى ظهــره في رحلــة 

مليئــة الاحــداث الي جزيــرة نــاوا »جزيــرة او واحــة الــروح« ويجلــس هنــاك ويقابــل 

ــكا. بعدهــا يحــس بالخــدر  ــكا مل ــم بأســائهم مل ــة الكوشــية ويعرفونه ــوك الدول مل

ــروة في  ــح ث ــه أصب ــرف ان ــة فع ــة لامع ــة ذهبي ــول الي جث ــم يتح ــده ث ــري في جس ي

مســتقبل الكــون.

ــدث في  ــة ح ــو رواي ــاوب وه ــلوب التن ــاكن أس ــة س ــز برك ــد العزي ــتخدم عب اس

روايــة ثــم تعليقــه والانتقــال الي حــدث اخــر ثــم العــودة وهكــذا، فهنــا نجــد ان هنالــك 

العديــد مــن الاحــداث الأخــرى التــي دارت في الروايــة منهــا مــا هــو ســياسي واجتاعــي 

ــل،  ــه وجبري ــح الل ــع فت ــة بصــورة او اخــري م ــع شــخصيات مرتبط ــخ م وروماني...ال

وكذلــك قضايــا اخــري كثــيرة مثــل ازمــة الثقــة بــن الحكومــة والشــعب وقضايــا الــصراع 

الداخــي للنفــس البريــة بــن مــاضي عظيــم وحــاضراً محبــط مقطوعــاً عــن ماضيــه.
الآثار في رواية مانفستو الديك النوبي:

ملوك الدولة النبيتة والمروية:
خــلال الرحلــة التــي حمــل فيهــا الديــك  فتــح اللــه بعــد وفاتــه شــاهد العديــد 

مــن الاحــداث ومــن ضمنهــا انــه شــاهد ملــوك الدولــة الكوشــية، ذكــر عبدالعزيــز بركــة 

ســاكن عــددا مــن أســاء الملــوك فيصــف هــذه المشــهد« ... أنبثــق في وســط الجزيــرة 

جبــل شــامخ وفي جانــب منــه بوابــة بــدت كــا لــو كانــت بوابــة قــصر عظيــم... وظهــر 

ــة تلبــس مثــل الملــوك وتحــول المــكان  ــاً الي ســيدة جميل الديــك وهــو يتحــول تدريجي

مــع تحولهــا التدريجــي الي قاعــة ملكيــة عالقــة شاســعة في شــكل دائــرة يجلــس كل 

ــكا  ــكا مل ــف بأســائهم مل ــة عــي عروشــهم... ويســتطيع ان يهت ــة النوبي ــوك الدول مل

وملكــة ملكــة دون أي خطــأ في الشــخصية او النطــق  الملــك الارا، الملــك كاشــتا، الملــك 

ــا، الملكــة أمــاني ريــداس، الملــك شــباكا، الملــك شــبتاكا، الملــك تهارقــا، الملــك تانــوت  بيَّ

أمــاني، الملــك أتلانيرســا، الملــك سنكامنســكن، الملــك أنلامــاني، الملــك أســبالتا، الملــك يــركي 
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ــك أمانيســلو،  ــو، المل ــاني- ك ــك أركام ــك نستاســن، المل ــك هارســيوتف، المل ــوتي، المل أمان

الملــك أرنخامــاني، الملكــة شــناكداخيتي، الملــك تانيــد أمــاني، الملكــة أمــاني رينــاس، الملكــة 

ــس  ــا »... تجل ــير أيض ــيراكارير...« )٤٢(.ويش ــك ش ــاني، المل ــك نتكام ــاخيتي، المل ــاني ش أم

ــير وســط  ــي وث ــرش مل ــي ع ــاري(... ع ــاني ت ــة )ام ــك الملك ــت الدي ــي كان الســيدة الت

ــب  ــوؤنهم وتريي ــغولن بش ــدم المش ــاعدين والخ ــات والمس ــن بالوصيف ــوك المحاط المل

ــير مــن  ــك نتكامــاني امــام كل ملــك عــدد كب ملكهــم، موقــع عرشــها قــرب زوجهــا المل

التاثيــل الذهبيــة الكبــيرة في شــكل بــر يســجدون امــام الملــك...« )٤٣(. تغطــى أســاء 

ــم- ــروي ٣٥٠ق ــارة م ــه ٩٥٠-٣٥٠ ق م وحض ــارة نبت ــترتي حض ــا ف ــورة هن ــوك المذك المل

ــه  ــرى الا ان ــة أخ ــاب اغلبي ــكاني وغي ــاني والم ــب الزم ــدم الترتي ــن ع ــم م ٣٥٠م، وبالرغ

تعتــبر لفتــة تلقــي الضــوء عــي بعــض أســاء ملــوك الحضــارة النبتيــة والمرويــة. 
نهب وسرقة الآثار:

نهــب وسرقــة الآثــار تعــد إحــدى القضايــا التــي أرقــت وتــؤرق مضاجــع الآثاريــن 

وتشــكل نزيــف دامــي ومســتمر يــؤدي الي ضيــاع الأثــر الثقــافي للبــلاد. وتعــد الحاجــة 

ــدام  ــع وانع ــل والجش ــة والجه ــن ناحي ــية م ــة والسياس ــروف الاقتصادي ــر والظ والفق

ــه »... عندمــا قــى عــي ثمــن  ــة احــدي أســباب تفشــيها، فنجــد أن الضمــير مــن ناحي

آخــر خــروف كان بمخزونــة المنــزلي، تشــاور جبريــل مــع صديقــه فتــح اللــه فــراج، ولكــن 

ــه الوقــت ولا القــدرة للبحــث عــن حــل مــا عــدا  ــك ليــس لدي ــه في فقــره ذل ــح الل فت

الهجــرة الي الذهــب، وهــو الــراء السريــع الــذي يتحــدث عنــه النــاس اليــوم في الصحــراء 

ــبر  ــارة الت ــن حج ــترات م ــي الكيلوم ــور ع ــظ في العث ــم الح ــا حالفه ــالية... عندم الش

الخالــص او عــي تمثــال نــوبي قديــم مــن الذهــب قامــوا بصهــره بالنــار  وبيعــه...« )٤٤(.

ــة  ــار وهــي ان سرق ــا الآث ــك مشــكلة حقيقــة تتعــرض له ــه هنال ــا نلاحــظ ان هن

ــة  ــار خاص ــر بالن ــر الصه ــير الأث ــون مص ــا يك ــع وانم ــب والبي ــط النه ــت فق ــار ليس الآث

الذهبيــة منهــا ســواء كان تمثــال او أدوات زينــة وغيرهــا، بــل ان هنالــك اشــخاص 

اصبحــوا متخصصــن في تقييــم ثمنهــا فهنالــك شــخص يســمي بالأمــن أي المســؤل فنجــد 

ــاً ان  ــتطيع أيض ــه ... ويس ــد تعدين ــب بع ــتلام الذه ــن باس ــوم الام ــا يق ــول »... ك يق

ــل  ــن وتماثي ــم وجعاري ــة والمصوغــات مــن خت ــة ألآثري ــات الذهبي يقــدر أثمــان المنحوت
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ــذا الشــخص يقــوم اول باســتلام  ــك...« )٤٥ ( فه ــوك او غــير ذل ــات او مل في صــورة حيوان

الذهــب وتقديــر وتقييــم المنحوتــات الذهبيــة الاثاريــة وغيرهــا  ليــس من ناحيــة القيمة 

ــة ومــا تســاويه مــن مــال. ــة المادي ــة وانمــا مــن ناحي التاريخيــة والاثاري

كــا أشــار أيضــا الي نــوع اخــر وأكــر خطورةمــن السرقــات وهــي سرقــة الآثــار 

ــط امــن يعمــل في قســم  ــر أن هناكضاب ــث ذك ــق الحقــب الدبلوماســية، حي عــن طري

ــة، قــام بتتبــع  ــة الري الملحــق العســكري للســفارة الســودانية في احــدي الــدول العربي

ــال  ــه )... يوجــد تمث ــه أن ــه خال ــال ل ــث ق ــا، حي ــار وبيعه ــة الآث دبلومــاسي يقــوم بسرق

نــوبي قديــم صغــير الحجــم مــن البرونــز في مــكان مــا في شــقة هــذا الدبلومــاسي، عليــه 

ان يأخذهويحتفــظ بــه في مــكان أمــن الي حــن إخطــار اخر....(٢٣٤)٤٦(وعندمــا ذهــب 

ــة  ــه داخــل الشــقة جــاء الدبلومــاسي بصحب ــاء بحث ــال وفي اثن الي الشــقة لم يجــد التمث

أخــر وقــام هــو بالاختفــاء منهــا وبــدا يســمع حديثهــا )... ثــم أصبحــا جاديــن وهــا 

يتحدثــان عــن » الصنمــن« البرونزيــن اللذيــن أحضرهــا الشــيخ وكيف كان يريد ســعرا 

خاصــا لــه وســعراً أخــر للــركاء بالخرطــوم، ولكنهــا أتفقــا عــي وضــع الشــحنة الأخــيرة 

ــة  ــا مناصف ــود كله ــاظ بالنق ــن الشــحنات الســابقات، والاحتف ــي م ــال المتبق ــع التمث م

ــة  ــبكة او عصاب ــا ش ــة تديره ــذه الطريق ــة به ــة السرق ــير ان عملي ــا...()٤٧(.  ويش بينه

كبــيرة تعمــل في بيــع هــذه الآثــار وان هنالــك وســطاء للبيــع مــن دول اخــري)... وبــدا 

ــم تهريبهــا  ــي يت ــار الت ــع الآث ــة الدبلومــاسي هــو وســيط لبي ــذي في صُحب واضحــاً ان ال

عــن طريــق الحقيبــة الدبلوماســية مــن داخــل الســودان ويتــم بيعهــا في هــذه الدولــة 

عــن طريــق وســطاء...( )٤٨(. 
وصف القبور الاثارية:

كــا هــو معلــوم لقــد لعبــت المقابــر دوراً مهــاً في نشــأة وتطــور وبلــورة علــم 

ــن الوقــوف عــى  ــة متنوعــة أتاحــت للباحث ــادة آثاري ــه مــن م ــا وفرت ــك لم ــار وذل الآث

العديــد مــن مناحــي حيــاة الإنســان القديــم ولقــد كان علــم الآثــار في بداياتــه مرتكــزاً 

بصــورة واضحــة عــى العمــل في المدافــن، ولقــد أســهم العمــل في هــذه المدافــن في رســم 

التطــور الحضاريللإنســان. فنجــد في الســودان مثــلا أن المدافــن قدأســهمت في التعــرف 

ــم  ــري القدي ــصر الحج ــن الع ــد م ــودان الممت ــخ الس ــن تاري ــددة م ــب متع ــي جوان ع



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م 184

البعد الآثاري في الرواية السودانية: رواية مَانفستوُ الديّك النوُبي لعبد العزيز بركة ساكن أنموذجاً

ــة  ــن قل ــد في الآخرت ــث نج ــلام حي ــيحية والاس ــول المس ــابقة لدخ ــترة الس ــى الف وحت

الاهتــام بدراســة مقابرهــا بحكــم أن لا تحتــوي عــي أثــاث جنائــزي، ولقــد شــهدت 

هــذه  الفــترة التاريخيــة الطويلــة أنماطــاً متعــددة مــن الدفــن شــملت الحفــر البســيطة 

او الجانبيــة او المتعــددة و التــلال الكبــيرة الدائريــة او الغــرف والمســاطب والأهرامــات 

و التــلال الكوميــة الكبــيرة وغيرها...الــخ، ولقــد أتضــح أن مجموعــة المدافــن وأشــكالها 

ــخ  ــري في تاري ــة اخ ــترة وبداي ــة ف ــي نهاي ــلاً ع ــون دلي ــد تك ــة ق ــة والخارجي الداخلي

ــا  ــة ويشــار اليه ــة خاصــة في الأبحــاث الآثاري الســودان. ولهــذا كانــت للمدافــن معامل

ــا تعــددت مناهــج  ــن هن ــات والحضــارات وم ــز الثقاف كأحــد الســات المهمــة في تميي

دراســة المدافــن وقدمــت الكثــير مــن الأطروحــات والتــي أتبعــت في التفســير نظريــات 

ــة. ــة ذات مــدارس متعــددة ومتباين ــة وأنربولوجي آثاري

في وصــف القــبر الآثــري الــذي دخــلا اليهــا فتــح اللــه وصديقــه جبريــل » كان القبر 

كــا توقعــاه متســعاً، ترقــد الموميــاء في ســكون عــي حــوض مــن الصخــر أشــبه بتابــوت، 

ــر  ــل الصغــيرة ) الشــوابيت( عــي شــكل ب ــة والتاثي ــة الفخاري ــر الاوعي ــا تتناث حوله

ــرا عــي جــرة  ــة فع ــاً بصــورة معقول ــت كان ثري ــدو ان المي ــات ... ويب ــون بخدم يقوم

صغــيرة بهــا خاتمــان مــن الذهــب وبعــض الادوات الحجريــة ، لم يلاحظــا تماثيــل معدنيــة 

او أقنعــة  ذهبيــة ، ولكــن يوجــد بالقــبر قــط محنــط وثعبــان محنــط بالقــرب منــه، وكان 

الثعبــان بكامــل هيئتــه ، حتــى خيــل أليهــا أنــه حــي...«)٤٩(. 

مــن خــلال الوصــف الســابق  نجــد ان هــذا القــبر يحتــوي عــي موميــاء وكــا هــو 

معــروف الموميــاء هــي كل جســد او جثــة تــم تحنيطهــا بغــرض حفظهــا وحايتهــا مــن 

عوامــل التلــف والتعفــن، و هنالــك نوعــان مــن التحنيــط الطبيعــي والصناعــي، وغالبــا 

مــا يتــم وضــع هــذه الموميــاء في مجموعــة مــن التوابيــت منهــا مــا هــو خشــبي ومنهــا 

مــا هــو حجــري كــا تــم وصفــه هنــا ولعــل هــذا الامــر واضــح جــدا في اثــار الحضــارة 

النبتيــة ٩٥٠-٣٥٠ق م واثــار الحضــارة المرويــة ٣٥٠ق م -٣٥٠ م. ونجــد عمومــا ان 

ادلــة التحنيــط في الطبيعــي في الســودان واضحــة جــدا منــذ فــترة كرمــة ٢٥٠٠-١٥٠٠ق 

م وربمــا قبــل ذلــك حيــث ان هــذه العمليــة تتطلــب البيئــة المناســبة وخاصــة التربــة 

التــي تحتــوي عــي نســب عاليــة مــن الامــلاح والمــواد الحافظــة لأغشيةجســم الكائــن 
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ــد  ــان فق ــي الانس ــط ع ــرا فق ــط حك ــن فق ــوان لم يمك ــط الحي ــا ان تحني ــي . ك الح

ــا الي ان  ــوع مــن التحنيــط. ويجــدر الإشــارة هن ــات الأخــرى بن حظيــت بعــض الحيوان

ادلــة تحنيــط الحيــوان في الســودان القديــم نــادرة جــدا، الا أنــه نجــد في الوقــت نفســه 

ان الحيــوان في الســودان حظــي بمكانــة عاليــة جــدا منــذ فــترات مــا قبــل التاريــخ ولقــد 

ــر العــصر الحجــري الحديــث  ــه في مقاب ــة عن ــات مــع الميــت او منفصل دفنــت الحيوان

ــك  قــد  ــة الابقــار الواضحــة في حضــارة كرمــة .وكذل والمجموعــات وماقبــل كرمــة وأدل

خصــص لهــا مدافــن ملكيــة منفــردة خاصــة الخيــل كــا يتضــح ذلــك في مدافــن الدولــة 

النبتيــة في منطقــة جبانــة الكــرو وتمبــس. وأيضــا في فــترات مابعــد مــروي هنالــك العديد 

مــن الأدلــة عــي دفــن الحيوانــات.

ــك الاواني  ــل عــي ذل ــي جــدا والدلي ــدو واضحــا ان صاحــب هــذا القــبر غن  ويب

الفخاريــة والأدوات الحجريــة الأخــرى والمعثــورات الجنائزيــة الأخــرى التــي دفنــت معــه 

ــع  ــع م ــدا توض ــيرة ج ــة صغ ــيرة بري ــل صغ ــن تماثي ــارة ع ــي عب ــوابتي وه ــل الش مث

ــف ان  ــلال الوص ــن خ ــظ م ــر.  ونلاح ــالم الاخ ــه في الع ــوم بخدمت ــبره لتق ــت في ق المي

ســات هــذا القــبر في الغالــب تشــبه ســات مقابــر الفــترة الكوشــية«النبتية والمرويــة«.  

امــا الثعبــان فلقــد كان لــه رمزيــة في اســاطير حضــارات العــالم القديــم تأرجحــت مــا بــن 

الــر والخــير فقــد عــد رمزيــة للشــيطان وأخــرى للإلهــة و الكتابــة، وكذلــك اعتــبر ذات 

رمزيــة للملكيــة الارضــن خاصــة في تيجــان التــي يلبســها الملــوك في وادي النيــل. وقــد 

تــم العثــور عــي بعــض موميــاءت الثعبابــن المحنطــة في المقابــر الملكيــة في مــصر ام في 

الســودان فلــم يتــم العثــور عــي هــذا النــوع مــن الموميــاءت حتــى الان.
وصف الخاتم الذي سرق من القبر:

ــي لا يســتطيع الأمــن »المســؤول« باخذهــا  ــلاع الخاتمــن حت ــل بابت ــام جبري  ق

ــاء  ــراج دون شــك أختف ــد لاحــظ ف ــه »...ق ــث ان ــا يخرجــا مــن القــبر حي منهــا عندم

ــارة  ــاء بمه ــا إختفي ــك في أنه ــوبي ولم يش ــبر الن ــودات الق ــرض موج ــد ع ــن عن الخاتم

صديقــه جبريــل..« )٥٠( امــا وصفهــا فنجــد انــه »... تــولى فتــح اللــه فــراج أمــر الخاتمــن 

ــا يكــون، مصنوعــان مــن الذهــب وفي المنتصــف بهــا  ــا كأجمــل م ــغ وكان ــد الصائ عن

جعرنــان صغــيران منحوتــان مــن الياقــوت الاخــضر امــا عــي الجانبــن فتوجــد نقــوش 
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ــا في  ــل معانيه ــوز توغ ــة قديمــة او رم ــرب الي أحــرف نوبي ــة، أق ــة الدق ســحرية في غاي

ــا ويبطــل ســحريتها ...  ــد يغــض غموضه ــاج الي شــامبليون جدي ــدم، تحت ــخ والق التاري

ــير  ــك...« )٥١(.  يش ــبه بالدي ــر أش ــك او طائ ــت لدي ــد نح ــن فيوج ــن الخاتم ــا في باط أم

ــة في كل  ــران الديني ــة الجع ــروف رمزي ــو مع ــو ه ــا ه ــن وك ــاكن الي الجعاري ــة س برك

مــن الحضــارة الســودانية والمصريــة حيــث كان يســتخدم كتميمــة واقيــة مــن الروقــد 

زينــت العديــد مــن المقابــر والمقابــر في الســودان بهــا وكذلــك تــم العثــور عــي العديــد 

ــا التــاس الحــس المرهــف لبركــة ســاكن  ــك أيضــا يمكنن ــة، كذل ــر الاثاري ــا في المقاب منه

وهــو يستشــعر النقــص في فهــم اللغــة الســودانية القديمــة المعروفــة بالمرويــة والحاجــة 

ــة اعمــق وأوضــح للحضــارة  ــا معرف ــى يتنــى لن الي عــالم يســتطيع فــك طلاســمها حت

المرويــة نفســها الا مــا زالــت بنقصهــا الكثــير والكثــير بالرغــم الاعــال الاثاريــة الكثــيرة 

ــي نفــذت وتنفــذ في مواقعهــا. الت
الوعي الآثاري:

عندمــا ذهبــا بالخاتــم الي الصائــغ »... وتحــدث عن القيمــة التاريخية للآثــار النوبية 

وحــذرة أن الحكومــة إذا مــا علمــت بهــا ســتصادرها ولمــح بــأن الذيــن ســيصادرونها 

ســوف يبيعونهــا...«)٥٢(.   هنــا يلفــت بركــة ســاكن القــاري اليقضيتــان هامتانــالاولي وهي 

ــي هــذا  ــة لا تحم ــن الحكومي ــاري في الســودان وان القواني ــتراث الآث ــة ال ــي بأهمي الوع

الارث، الا أنــه وفي الوقــت نفســه أشــارالي قضيــة ثانيــة وهــي أزمــة عــدم الثقــة مــا بــن 

الحكومــة والشــعب وهــي ان الذيــن ســوف يصــادرون هــذه الآثــار لا يقوموابإرجاعهــا او 

ايداعهــا الي الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف اوالجهــات ذات الصلــة وانمــا ســوف يبيعونها. 

وهــذا الامــر الــذي ادي الي أن »... احتفظــت رشــا بالخاتمن في مــكان أمن...وتعلــم تماماً أن 

الخاتمــن هــا إرث ثقــافي قومــي لا يســتهان بــه. وأن التــصرف فيهــا يعتبر جريمــة أخلاقية 

وإنســانية وأنهــا لــن تقــوم ببيعهــا عــي الرغــم مــن الفقــر الــذي تعــاني منــه أسرتهــا، 

وهــي أيضــا لــن تســلمها الى اي جهــة حكوميــة كانــت...« )٥٣(. 

كذلــك عــبر عــن هــذا الوعــي وظهــور ازمــة الثقــة عندمــا ظهــرت السرقــة عــن 

طريــق الحقــب الدبلوماســية وهــو الامــر الــذي جعــل الــسر بــان )... يأخــذ التاثيــل 

ــذي  ــوم ال ــي في الي ــف القوم ــيعيدها للمتح ــه س ــه أن ــن نفس ــه وب ــرر بين ــة، وق الثلاث
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تكــون فيــه حكومــة وطنيــة تحــترم تاريــخ البلــد وإرثــه، ولكــن ليــس قبــل ذلــك، لأنــه 

يخــى أن ترجــع التاثيــل مــرة أخــري الي الســوق إذا أعادهــم منــه الان....( )٥٤(.  ليــس 

لبيعهــا او ارجاعهــا الي المتحــف وانمــا للاحتفــاظ بهــا في مــكان امــان حتــى تــأتي حكومــة 

تحافــظ وتحــترم ارثهــا الآثــاري والتاريخــي وتــزرع وتقويــة الثقــة بينهــا وبــن شــعبها.

كــا عــبر عبــد العزيــز بركــة ســاكن عــن الوعــي والوعــي الاثــري والتاريخــي مــن 

خــلال اســم الروايــة نفســها مانفســتو الديــك النــوبي فنجــده يقــول«... أنــت قبلتنــي من 

اجــل الذهــب وانــا لم ولــن أقبلــك لــن يقبلــك الفقــر لــن يقبلــك الجــد لــن تقبلــك الأرض 

ــة...  ــخ البري ــت الاول في تاري ــم البي ــخ جحي ــم التاري الصحــراء الوعــرة ســيقبلك جحي

ــة  ــش مــن أجــل شرف ــاع مــن أجــل لقمــة عي ــور المب ــول المصه ــخ المأك مانفســتو التاري

ــفَلةَ مانفســتو الديــك النــوبي الثائــر في  قــصر.. تاريــخ الابــن الخائــن تاريــخ الأبنــاء السَّ

ــخ، ولا  ــم التاري ــة عظ ــترم هشاش ــفَلةَ لم نح ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ... نحَْ ــاءُ السَّ ــق الأبنَْ ح

صــلادة صــوت القــبر...لم نحــترم الطــن الاول، فكــرة ان يبنــي الانســان المجــد الأبقــى... 

ــفَلةَ....« )٥٥(. ــاءُ السَّ ــفَلةَ... نحَْــنُ الأبنَْ ــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْ

ــا  ــول قيمه ــة ح ــس البري ــع النف ــدا م ــق ج ــوار عمي ــك ح ــد ان هنال ــا نج هن

ــار فيشــير الي  الخالــدة والمتأصلــة بداخلهــا حــول الأمانــة والحفــاظ عــي التاريــخ والاث

ان مانفســتو الديــك النــوبي هــو مانفســتو التاريــخ المأكــول والمصهــور الــذي تــم بيعــه 

ويبــاع مــن اجــل المــال ومــن اجــل لقمــة عيــش وهــو ذلــك الجــرح النــازف كل يــوم 

ــاءُ  ــا الأبنَْ ــة يشــير الي انن ــة مؤلم ــة. وبلغ ــب وتعــدي وسرق ــن نه ــة م ــع الاثاري في المواق

ــفَلةَ لأننــا لم نحــترم هشاشــة عظــم التاريــخ العظيــم واثارنــا المتمثلــة في تلــك القبــور  السَّ

والتاثيــل والاثــار ...الــخ التــي يتــم صهرهــا وبيعهــا ولا حتــي الطــن الاول الــذي شــكل 

منــه اجدادنــا الاوائــل تاريخهــم العظيــم مــن اواني فخاريــة ومبــاني وطــرز معاريــة غاية 

ــا الأجــداد ولا تاريخهــم ولا اثارهــم بــل ســيقبلنا  ــا يقبلن في الروعــة والجــال لذلــك لن

جحيــم التاريــخ جحيــم البيــت الاول في تاريــخ البريــة وذلــك نجــد ان »نحَْــنُ الأبنَْــاءُ 

ــفَلةَ« تتكــرر مــراراً، وقراءتهــا عــى هــذا النحــو تجعــل القــراء شركاء في هــذا العهــد  السَّ

وجــزءاً مــن هــذه الظاهــرة وعليهــم ان يكــون جــزء مــن صــون هــذا التاريــخ وهــذه 

الآثــار العظيمــة لأجدادنــا الاوائــل.
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الآثار والذهب والشيطان:
فلكلور المواقع الآثارية:

ــت أو  ــي صيغ ــص الت ــات والقص ــك الرواي ــة تل ــع الآثاري ــور المواق ــد بفلكل يقص

ــة تصــف وتفــسر حــدوث  ــراد او مجموع ــل أف ــن قب ــة م ــع الآثاري تصــاغ حــول المواق

ــن،  ــاري المع ــع الآث ــول وفي الموق ــاضر ح ــاضي او الح ــة في الم ــطورة معين ــرة أو أس ظاه

ــة. ــع آثاري ــدة مواق ــا عــى ع ــم تعميمه ــا يت وأحيان

خــلال اعــالي الاثاريــة واعــال زمــلائي في البعثــات المختلفــة كثــيراً مــا نصــادف 

ــان  ــن الأحي ــير م ــا في كث ــة تمام ــرة والمتطابق ــفاهية المتوات ــات الش ــن الرواي ــد م العدي

والتــي صيغــت حــول المواقــع الاثاريــة وتعــد هــذه الروايــات نوعــاُ مــن فلكلــور المواقــع 

الاثاريــة واغلــب هــذه الروايــات تربــط المواقــع الاثاريةبأمريــن هــا:

الامــر الاول هــو ان المواقــع الاثاريــة هــي مســاكن للجــن والشــياطن ولذلــك . 1

ينبغــي عــدم الذهــاب لهــا او الاقــتراب منهــا ليــلا او حتــى نهــارا. ولعــل هــذا 

الامــر مفيــد جــدا لنــا كآثاريــن حيــث انــه يســاعد في الحفــاظ عــي الموقــع 

الاثــري مــن التعــدي عليــه.

الامــر الثــاني هــو ان المواقــع الاثاريــة تحــوي بصــورة او اخــري ذهبــاً. وهــو . 2

ــر  ــش والحف ــل في النب ــع متمث ــذي يشــكل خطــراً عــى هــذه المواق ــر ال الام

والتدمــير والبحــث العشــوائي عــن الذهــب في هــذه المواقــع.

      نلاحــظ ان فلكلــور المواقــع الاثاريــة يربــط المواقــع بأمريــن مرتبطــان 

ببعضهــا البعــض وهــو ان المواقــع الاثاريــة تحــوي ذهبــا وان هــذا الذهــب محــروس 

ــيرة.  ــور كث ــكل في ص ــة ويتش ــدرات خارق ــه ق ــن لدي بالج

ــز بركــة ســاكن الأســطورة  ــد العزي ــك النــوبي وظــف عب ــة مانفســتو الدي في رواي

ــث يشــير  ــوز محــروس بالجــن والشــياطن )٥٦(. حي ــة ان الذهــب والكن الشــعبية القائل

ان صديقهــا أونــور حــي لهــا »... وحــى لهــا مــا جعلــه يــترك البحــث عــن الذهــب 

ويعــود الي مهنتــه تحــت الشــجرة ... أنــه رأى بــأم عينــه الشــيطان وهــو يحــرس 

ــيطان  ــن الش ــه ع ــور في حديث ــل أون ــابق:52(. و يواص ــع س ــاكن، مرج ــب...« )س الذه

ــه أنهــى  ــبر، ولكن ــلاً مــن صخــور الت ــاً طوي حــارس الذهــب أنهــم »... قــد وجــدوا عرق
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ــه  ــه... ولكن ــه ان يدخــل الشــخص ماشــياً عــي رجلي فجــاءة الي نفــق كبــير، نفــق يمكن

ــل الشــمس مــن النفــق كان  ــير يلمــع مث بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة خــرج شيء كب

فرســاً ضخــاً مــن الذهــب لــه صهيــل وكانــه زئــير الاســد عندمــا راه أهــل التاجــر يقفــز 

في الهــواء كالبهلــوان ويرفــس ويصهــل في جنــون بــن فــروا هاربــن ولكنــه كان يلاحــق 

ــا دوى فيطــير  ــن رفســة له ــه الخلفت ــه رفســه بقائمتي ــا ادرك واحــداً من ــن و كل الفاري

الشــخص بعيــداً في الهــواء ليســقط ميتــاً او عضــه في راســه بأســنانه اللامعــة الكبــيرة الي 

ــه...«)٥٧(. ــخص في فم ــم رأس الش ان يتهش

هــذا الجــن هــو الــذي يحــرس الذهــب الموجــود في القــبر »الموقــع الآثــاري« وهنــا 

ظهــر في صــورة ديــك«... أن الديــك هــو الشــيطان حــارس الذهــب. هــذا مــا قالــه الشــيخ 

بعــد ان تفحصــه جيــداً وأســتمع لقصتــه مــع الديــك...« )٥٨(.  وكان هــذا الديــك يعيــش في 

ــك يمــي بسرعــة... الى أن بلغــا مفــرق رجــي  ــار« فيقــول »... كان الدي ــوبي »الآث القــبر الن

العمــلاق الميــت وكان ذلــك في منتصــف الكهف«القــبر« تمامــاً، له يــدان عملاقتــان تتقاطعان 

في صــدره... لم تكــن اليــدان حجرتــن بــل كانتــا يدين مــن لحــم ودم...«)٥٩(.وتشــيرنصرة زوجة 

فتــح اللــه بــان »...هــذا الديــك الــذي في رأســه هــو نفــر مــن الجــن، ربمــا أصابــه في القــبر 

النــوبي كــا آصــاب صديقــه جبريــل وأدي بحياتــه...« )٦٠(. 

هــذا الجــن ولأنــه حــارس الذهــب ســوف يهاجــم كل مــن يقــترب مــن الذهــب 

ومــن هــذه الآثــار، هــذا الهجــوم قــد يتخــذ العديــد مــن الاشــكال ولديــه العديــد مــن 

الاعــراض، ففــي حالــة فتــح اللــه ومــن هــم مثلــه ســميت بالحالــة الديكيــة »... أصيبــوا 

ــصرف عــي علاجــه  ــح ال ــك، وأصب ــون الدي ــة بمــرض جن ــور النوب ــوا قب ــن دخل كل الذي

كبــير جــدا، خاصــة بعدمــا ظهــر ســحرة وفكيــان وســاحرات وادعــوا المقــدرة التامــة عــي 

معالجــة تللــك الحــالات الديكيــة المعقــدة...« )٦١(. 

هــذه الحالــة الديكيــة جــاءت نتيجــة العقــد الــذي ابــرم مــا بــن الديــك« الجــن 

حــارس الذهــب والآثــار« ومــا بــن فتــح اللــه، ولا يمكــن الشــفاء منهــا ابــدا بالرغــم مــن 

انهــا مــن هنالــك العديــد مــن المحــاولات لذلــك والتــي تمثلــت في امريــن الاول العــلاج 

عــن طريــق الشــيوخ وذلــك عــن طريــق التخلــص مــن الخاتمــن اللــذان بهــا الديــك، 

ــم  ــالم يت ــه م ــن يفارق ــك ل ــذا الدي ــا أن ه ــد له ــا الشــيخ و«... واك ــار اليه ــث أش حي
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التخلــص مــن الخاتمــن بالطريقــة الســليمة، وهــي أن يحضرهــا للشــيخ الــذي ســيقوم 

بوضــع بعــض التائــم عليهــا، ثــم يرميــان في النيــل في ليلــة مظلمــة او أن يعيدهــا 

ــديد  ــض ش ــوداً او أبي ــوراً أس ــح ث ــه أن يذب ــح الل ــي فت ــم ع ــحور ث ــوبي المس ــبر الن للق

البيــاض كرامــة وفديــة لنفســه...« )٦٢(. 

ــوفي  ــذي ت ــه ال ــح الل ــق فت ــل صدي ــاني هــو إرجــاع المــال الي اسرة جبري الامــر الث

بســبب الديــك فنجــد أن نــصرة كانــت »... وهــي تظــن ان إعــادة المــال قــد تقلــل مــن 

مهاجمــة الجــن حــارس الذهــب لزوجهــا...«)٦٣(.

الا انــه نجــد ان كل الســبل بــاءت بالفشــل وان الديــك لم يختفــي الا بمــوت فتح الله 

»... وفي نفــس لحظــة مــوت فتــح اللــه فــراج اختفــى الديــك مــن منــزل صديقــه جبريل ولم 

يــترك أثــراً واختفــى نقــش صــورة الديــك في الخاتمــن أيضــاً...« )٦٤(.  وبعدهــا أخــذ شــبحه 

عــي ظهــره في رحلــة مليئــة الاحــداث الي جزيــرة نــاوا جزيــرة او واحــة الــروح. 

كذلــك صنــع بركــة ســاكن بعــض الاســاطير الخاصــة، والتي اســتقاها مــن المجتمع، 

مــن خــلال بعــض الشــخصيات الأســطورية والتــي لهــا صفــات ســحرية خاصــة والتــي 

تؤثــر في معتقــدات النــاس حولهــا بمــا يعتقدونــه مــن قــدرات خارقــة لهــذه الشــخصية 

ومــن هــذه الشــخصيات الجــدة أمــاني، فــكان أهــل نــصرة زوجــة فتــح اللــه يفــسرون 

الــراء الــذي جــاء فجــأة الي نــصرة ليــس بســبب فتــح اللــه والذهــب الــذي وجــده، وأنمــا 

لهــم تفســيرهم الخــاص والقائــم عــي أســطورة مختلفــة )٦٥(. و هــي اســطورة الجــدة 

امــاني وهــي انــه«... انتــر الخــبر في القريــة عــن ظهــور أمــاني، أي الملكــة النوبيــة وأنهــا 

ــدق  ــداً  في ص ــداً أب ــك أح ــم يش ــه نصرة،فل ــى وحفيدت ــاج الاعم ــد النس ــت الج ارضع

الحــدث، فظهــور الملكــة او أمــاني او الجــدة كــا يســميها البعــض يحــدث بــن وقــت 

واخــر ولــو أنــه لم يرهــا أحــد مــن الاحيــاء الان ولكنهــم يتناقلــون حكايــة ظهورهــا جيــل 

ــون بمجــرد ظهورهــا مــن مــاء النهــر... ولكــن  ــوا يهرب ــل ومــن عــصر لعــصر... كان لجي

يؤمــن الجميــع بأنهــا لا تــضر أحــد بــل أنهــا الخــير ذاتــه. فمــن رآهــا سيســعد في يومــا 

ــدة  ــاظ بصحــة جي ــع الاحتف ــن م ــن المعمري ــح م ــا أن يصب ــه فأم ــن أرضعت ــا م ــا، ام م

ــه  ــة في حيات ــيرة مذهل ــروة كب ــب ث ــا أن يصي ــة مــن الامــراض وصرف الدهــر، وام خالي

بعــد فقــر وعــوز ...« )٦٦(.ليــس هــذا وحســب بــل ولأنهــا رضيعــة الجــدة امــاني كانــت 
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لهــا قــدرات في معرفــة الطالــع »... وعندمــا بــدأت تعــرف رمــى الــودع وضرب الرمــل لم 

يســتغرب النــاس أيضــا فهــي رضيعــة الجــدة أمــاني...« )٦٧(.

ولعــل الجــدة امــاني هــذه هــي نفســها أمــاني تــاري، او هــي الديــك الــذي حــول 

حيــاة المعدنيــن التقليديــن الي جحيــم فقــط هنــا أختلــف شــكل تمظهرهــا وانبعاثهــا، 

مــا يــدل عــى فعاليــة أســطورة المــوت والانبعــاث في العقــل الجمعــي في المجتمعــات 

الســودانية )٦٨(. 

الخاتمة والنتائج:

ــالأدب ـ  ــار ب ــم الآث ــة عل ــن علاق ــتمر ع ــدا ومس ــل ج ــث طوي ــازال الحدي م

ــا توظيــف كلاهــا لخدمــة الاخــر، وينبغــي ان نشــير  ــروائي وكيــف يمكنن ال

هنــا الي أن الــروائي لا يكتــب تاريخــاَ ومــا بينغــي لــه ذلــك، ولكــن انمــا نــراه 

ــك لأن  ــة، وذل ــة التاريخي ــع الرواي ــه، شــيئا يحمــل طاب ــده ويروي ــم جه يلحَ

الابــداع الــروائي أنمــا ينهــض ويقــوم عــي فكــرة مــن التاريــخ والمــاضي والاثــار، 

بــيء بــاد مــن الــضرورة ويتمثــل حتــاً مظهــراً مــن مظاهــر البنــاء الــذي 

بمقتضــاه نســتطيع قــراءة مــا يحــدث للكائنــات، والاشــياء والأفــكار)٦٩(. 

كشــفت روايــة مانفســتو الديــك النــوبي لعبدالعزيــز بركــة ســاكن علاقــة علــم ـ 

ــة  ــق الاثاري ــف يمكــن عــرض بعــض او كل الحقائ ــروائي وكي ــالأدب ال ــار ب الآث

والتاريخيــة بصــورة أدبيــة شــيقة لا تنقــص او تمــس الحقيقــة العلميــة 

والتاريخيــة بــيء مــن الاعتــلال، بــل يمكــن ان تكــون طريقــة جديــدة يتخذها 

ــا  ــذا م ــل ه ــيط، ولع ــور الادبي البس ــم للجمه ــرض أعاله ــار في ع ــاء الآث عل

يتخــذه الان العديــد مــن علــاء الآثــار حيــث أتجــه بعضهــم الي كتابــة كتــب 

آثاريــة في شــكل روائي جميــل تحــي قصــص آثاريــة حقيقيــة عــن علــم الآثــار 

وتاريخــه ولعــل عــي ســبيل المثــال برايــن فيغــن وكتابــه مختــصر تاريــخ علــم 

الآثــار الــذي صــدر حديثــاً عــام ٢٠١٨م.
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ــة ســلاح ـ  ــور والاســطورة الشــعبية في الســودان حــول المواقــع الاثاري الفولكل

ــة  ــع الاثاري ــة المواق ــي حاي ــاضي ع ــت في الم ــة عمل ــن ناحي ــن فم ذو حدي

ــن  ــود الج ــتراب لوج ــدم الاق ــا وع ــاد عنه ــن الابتع ــاس ع ــث الن ــك بح وذل

والشــياطن بهــا، ولكــن نجــد لاحقــاً أصبحــت مصــدر أســاسي لتعــرض هــذه 

المواقــع للتعــدي والتدمــير وذلــك بحثــاً عــن الذهــب والكنــوز التــي تحتويهــا 

هــذه المواقــع.

ــة ـ  ــع الحقيق ــض م ــد لا تتناق ــام، ق ــة بوجــه ع ــة والسردي أن الاعــال الروائي

التاريخيــةاو الآثاريــة وانمــا العيــب كل العيــب ان نشــدو التاريــخ والآثــار في 

الروايــة فقــط فتصبــح الروايــة وثيقــة مــن وثائــق التاريــخ او كتــاب ومقــال 

مــن كتــب الآثــار ، و هــو امــر غــير مقبــول فكــا أن المــؤرخ لا يســتطيع في 

اطــوار معينــة الإفــلات مــن تهمة الانحيــاز، او النســيان او الغلــط او التعصب 

او الجهــل فكذلــك الــروائي، فكــم مــن روائي حــاول ان يرســم فــترة مــن زمــن 

ــة او  ــة او فكري ــة او اجتاعي ــية او ديني ــة سياس ــبرز وظيف ــخ و ان ي التاري

ــة، ولم  ــة التاريخي ــير الحقيق ــاء بغ ــات فج ــن البيئ ــة م ــد بيئ ــع في تخلي يطم

يعــبر في نهايــة الامــر الا عــن ايدولوجيتــه وآرائــه الشــخصية غــير الحياديــة)٧٠(.

وفي الختــام يقــول جورجــي زيــدان)٧١( في ذلــك » إننــا نتوخــى جهدنــا في أن ـ 

يكــون التاريــخ أو الآثــار حاكــا عــى الروايــة لا هــي عليــه كــا فعــل بعــض 

كتبــة الإفرنــج، وفيهــم مــن جعــل غرضــه الأول تأليــف الروايــة، وإنمــا جــاء 

بالحقائــق التاريخيــة والآثاريــة لإلبــاس الروايــة ثــوب الحقيقــة ، وأمــا نحــن 

ــة تشــويقا  ــأتي بحــوادث الرواي ــا ن ــخ، وإنم ــى التاري ــا ع ــدة في رواياتن فالعم

ــا قصــة  ــا، وندمــج فيه ــة عــى حاله للمطالعــن، فتبقــى الحــوادث التاريخي

ــا  ــاد عــى م ــح الاعت ــا، فيصب ــع إلى اســتتام قراءته ــة، تشــوق المطال غرامي
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ــى أي  ــاد ع ــل الاعت ــخ مث ــوادث التاري ــن ح ــات م ــذه الرواي ــيء في ه يج

ــار. كتــاب مــن كتــب التاريــخ او الآث

وأخيراً..نجــد ان المتعمــق في علــم الآثــار يــدرك جيــدأ انــه مــن اراد ان يعــرف ـ 

ــار في  ــم الآث ــن عل ــق خارجــه ويبحــث ع ــه ان يحل ــار ينبغــي علي ــم الآث عل

ضروب العلــوم الاخــرى، ولعــل حلمــي وحلــم آخــرون في ميــدان علــم الآثــار 

يتحقــق يومــا مــا بميــلاد علــم جديــد يزيــد تيــارات بحــر علــم الآثــار قــوة الي 

قوتهــا الا وهــو علــم الآثــار الــروائي.
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برى، المرجع السابق، ص ٥٨.(15)

ــلآداب (16) ــي ل ــس القوم ــض. المجل ــراغ العري ــدار. 1971. الف ــة ال ــد، ملك محم

ــوم. ــون. الخرط والفن

برى، المرجع السابق، ص ٦١.(17)

برى، المرجع السابق، ص ٦٢.(18)

جبريــل، أمــير صالــح.)2010.م(: آخــر أيــام شــاب جنــوبي، روايــة. دار مدارات (19)

ــر، الخرطوم. للن

المــيري، عبداللــه ميرغنــي )٢٠١٥م(: موســوعة الاعــال المسرحيــة الســودانية (20)

الشــاملة١٨٨١-٢٠١٥م. وزارة الثقافــة. الخرطــوم.

الميري، المرجع السابق، ص ١٦-٢٨.(21)

)22(. Renfrew, C.; Bahn, P. G. )1991(: Archaeology: Theories, Methods, 

and Practice, London: Thames and Hudson Ltd

العــروي، عبداللــه)1970.م(: الأيديولوجيــة العربيــة المعاصرة.ترجمــة عيتــاني (23)

محمــد، دار الحقيقــة، بــيروت.

ــبر (24) ــورات مخ ــة. منش ــة العربي ــاث في الرواي ــح)٢٠٠٨م(: أبح ــودة، صال مفق

ــر. ــدى، الجزائ ــري، دار اله ــة والادب الجزائ ــاث في اللغ أبح

إبراهيــم، فتحــي )1988م(: معجــم المصطلحــات الأدبيــة. المؤسســة العربيــة (25)

للناشريــن المتحديــن، الجمهوريــة التونســية.

مفقودة، مرجع سابق، ص ٨.(26)

بالنــور، ســليمة)٢٠١٤م(: الروايــة التاريخيــة بــن التأســيس والصــيرورة. (27)

مجلــة عــود النــد. العــدد ٩٣. ص ٨٤-٩٥.

لوكاتش،جــورج)١٩٨٦م(: الروايــة التاريخيــة، ترجمــة صالــح جــواد الكاظــم، (28)

دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، العــراق.

ــان، (29) ــة البي ــة. مجل ــة التاريخي فــرج، مريــم جمعــة)٢٠٠٠م(: قــراءة في الرواي

العــدد: 46. 
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بالنور، مرجع سابق.(30)

قاســم، عبــده قاســم) ١٩٧٩م(: الروايــة التاريخيــة في الآدب العــربي الحديث. (31)

دار المعــارف القاهرة.

هلال، غنيمي )١٩٨١م(: الرومانتيكية. الطبعة السادسة. دار العودة. بيروت.(32)

تيغيــم، فليــب فــان)١٩٦٧م(: المذاهــب الأدبيــة الكــبرى في فرنســا. ترجمــة (33)

فريــج أنطونيــوس. عويــدات للنــر والطباعــة، بــيروت. لبنــان.

قاسم، مرجع سابق، ص ١٧٩.(34)

كريســتي، أجاثــا) ١٩٧٧م.(: أخناتــون. ترجمــة حلمــي مــراد. روايــات الهــلال (35)

رقــم ٣٤٢. دار الهــلال. القاهــرة.

مانفريــدي، فاليريــو ماســيمو) ٢٠١٠م(: الاســكندر رمــال آمــون. روايــة (36)

ــوم. ــة للعل ــاني. ترجمــة ســعيد الحســنية.الدار العربي ــاب الث متسلســلة الكت

الطبعــة الاولي. بــيروت.

إبراهيــم، عبداللــه) ٢٠٠٣م(: السرديــة العربيــة. المركــز الثقــافي العــربي. الــدار (37)

ــاء. المغرب. البيض

بالنور، مرجع سابق.(38)

بالنور، مرجع سابق.(39)

غنيم، محمد. ٢٠١٤م. بلورة أمحو تب. عصير الكتب للنر الالكتروني. مصر.(40)

محمــد، عبدالغفــار الحســن. ٢٠١٧م. توظيــف الأســطورة في روايــة مانفســتو (41)

الديــك النــوبي لعبــد الغزيــز بركــة ســاكن »قــراءة نقديــة«. مجلــة الدراســات 

الانســانية، كليــة الآداب، جامعــة دنقــلا، العــدد الثامــن عــر، ص ١٣٥-١٥٩.

ســاكن، عبدالعزيــز بركــة.٢٠١٧م. مانفســتو الديــك النــوبي. مســكيلياني (42)

للنــر والتوزيــع. تونــس.

ساكن، المرجع السابق، ص١٨.(43)

ساكن، المرجع السابق، ص ٥٠.(44)
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ساكن، المرجع السابق، ص ٥٧.(45)

ساكن،المرجع السابق، ص ٢٣٤.(46)

ساكن، المرجع السابق، ص ٢٣٥.(47)

ساكن، المرجع السابق، ص ٢٣٥.(48)

ساكن، المرجع السابق، ص ٧٥.(49)

ساكن، المرجع السابق، ص ٧٦.(50)

ساكن، المرجع السابق، ص ١١٥.(51)

ساكن، المرجع السابق، ص ١١٦.(52)

ساكن، المرجع السابق، ص ١١٧.(53)

ساكن، المرجع السابق، ص ٢٣٧.(54)

ساكن، المرجع السابق، ص ٢٠٠-٢٠١.(55)

محمد، مرجع سابق، ص ١٤٢.(56)

ساكن، مرجع سابق، ص ٥٢-٥٣.(57)

ساكن، مرجع سابق، ص ١٨٠.(58)

ساكن، مرجع سابق، ص ٩٥.(59)

ساكن، مرجع سابق، ص١٥٣.(60)

ساكن، مرجع سابق، ص ٢٨٥.(61)

ساكن، مرجع سابق، ص ١٨٠.(62)

ساكن، مرجع سابق، ص ١٨٧.(63)

ساكن، مرجع سابق، ص ٣٠٩.(64)

محمد، مرجع سابق ، ص ١٤٩.(65)

ساكن، مرجع سابق ، ص ٣٢٠.(66)

ساكن، مرجع سابق، ص ٣٢٠.(67)

محمد ، مرجع سابق ، ص ١٤٩-١٥٠.(68)
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مرتــاض، عبــد الملــك)١٩٩٨م(: في نظريــة الروايــة بحــث في تقنيــات (69)

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة ٢٤٠. المجل ــالم المعرف ــسرد. سلســلة ع ال

الكويــت. والآداب. 

مرتاض، المرجع السابق، ص ٢٩.(70)

زيدان، جورجي. ١٩٧٩م. تاريخ الآداب العربية. مكتبة الحياة. بيروت .(71)


